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الطية الأول 
"لم - لاقام 


الحد ش الموفق إلى ما فيه الخير » الفاتح لما استفلق ؛ والميسر لكل أمر » 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحيه وس تسليماً . 

أما بعيد: 

فإن « شرح علل القرمذي ٠‏ للامام الحافظ عيد الرحمن بن رجب الحنبلي 
( المتوفى سنة هةلاه ) مرجم فريد بين كتب هذا العلم عل الحديث الذي 

اختص الله يه هذه الأمة » فحفظت بواسطته الحديث النبوي من الخلط فيه 

أو الدس 2 سواء في ذلك متنه « كتاب العلل » للامام الترمذي » أو شرحه 
للامام ابن رجب . 

ذلك لأن الامام الترمذي هو أحد أعلام الرراد لهذا الملم» وكتايه 
« العلل » هذا هو أول تأليف يصل إإينا في ذلك ؛ ؛ا حمل نششسره وكشف 
الثقاب عن معانيه ومعارقه علا علهيا على غاية من الأهمية . 

وأما شرح العلل لاحافظ ابن رجب فيمتاز على كل ما عر فناه من الشمروح 
ببحثه العاميالشامل »> رنتفسه الطويل في جلاء علوم كتتاب العلل ومقاصده» 
وبنهجه العامي الفريد » الذي لايكتفي بممان القواعد وتفصيلها وتجحريرها »كا 


مد 

درج عليه المتأخرونكيل يدحمبا بالشواهدمن أقوال أممة العم » كالامام أجمدء 
وعلى بن المديني » والبخاري » ومسل > وأبي داود 6 وأمثالهم.. كا يكثر من 
الاستشهاد بتصرفاتهم لني يطيقون فيا تلك الاصول. 

كذلكيتاز شرح الحافظ ابن رجب ها أَتنْيّع بدشرحه للمللمن قواعد كلية 
فينقد الحديث تفرد بها الكتاب» كا تفردبما أتى به من أصولفي علالعلل » هذا 
العم الذي هو قة البحث النقدي في فن الحديث 4 مما يحمل هذه الاصول تقع 
من علم الحديث موقع الرأس من الجسد » لا اشتملت عليه من الفوائد الجليلة . 

وهكذا أصبح الككتاب بشرحه نص الترمذي وبيانه تلك القواعد في 
أصول العلل : «أحسن شر حصنفه العاداء » لأول تأليف في هذا الفن الجليل»» 
واحتل مكانة على غاية قصوى من الأهمية » لمبتفي هذا العم » حتى إنه ‏ ولسنا 
ذغالي ولانبالغ. لا غنى لطالب الحديث عنأن يودعفوائد هذا الكتاب_ويداء 
قليه » انكون على استحضار لها في عمل العلمي . 

ويرجع عبدي بهذا الشرح إلى أمد بميد » حيث كنت أفدت متهفيإعداد 
اطروحتي عن الامام الترمذي (2© » فيا يتعلق بشرح مصطاحات التر مذي » 
وذكرت هذا الشرح في ضمن المراجع الأساسية التي 'سردتها في مقدمة 
مؤافي ذاك , 

غير أفي - في إفادقي هذه - إنما أخذت با آهدى إلمه البحث العامي » 
واقتدست من .شرح العلل في ضؤء ذلك »> ا يلاحظه ال منصف الذي له خبرة 
وذوق'في هذا العم . ! 

)١(‏ وهي « طريقة,الترمذي في جامعه والوازئة بينه وبين الصحيحين » ؛ وقد وسع 
اللؤلف هذه الأطروحة » وزاد ذا دراسات عن مؤلفات القرمذي» وطبعت يعئوان :«الامام 
الترمذي والموازنة بين جامفه وبين الصحيحيت » . 


كات 

ا يلاحظ أن في اطروحتي أبوابا كاملة مبتكرة في دراسة 'الترمذي إيسيق 
أنعقدت في أي تأليف سابق ألنّف عن الامامالقرمذ يأو شرح صنف على جامعه . 
ومن أمثلة هذه الأبواب : «صنعة الاسناد في جامع الترمذي » و « الفوائد 
الاسنادية » » و« فقه الترمذي » » وغير ذلك ما يشكل القسم الأ كبر 
من الأطروحة . 

وقد حرصت فيعليفيتحقيق هذا الكتاب الجايل «شرح علل الترمذي» على 
ضيط نصه مصححاً جداً » وعلى استكال فوائد الكتاب في التمليق عليه » 
وذلك لأعسته البالفة ؛ ورجعت في كل ذلك إلى المراجع المعتيرة والمصصادر 
الاصلية » كايحده القارىء . 

ولككن لما أفي توشعت في أطروحتي في دراسة الموضوعات المشتركة يرئم-ا 
وبين شرح العلل ثم قت بدراسة محققة (ككل أصول عل الحديث فيكتابي «منهج 
النقد في علوم الحديث » »2 فقد اعتمدت على أحائي في كتابي” هذين » وأحات 
القارىء عليه) > وذلك لاستكال الفائدة » مم مراعاة الاختصار . 

كذلك اعتمدت في الرواة على المراجع عامةءواعتمدت في الرواة ا اتكلم 
فهم على كتاب « المغنيفي الضعفاء » للامام الذهبي » وعلى تمليةاتي عليه » التي 
حققت فيا الحم في مواضم الخلاف . 

ولو أننا أطلقنا العنان للتطويل في التعليق هجا ءالتعليق شرحاً على شرح العلل 
يفوقه يأكثر من ضعفه » لكرن راعبنا الاختصار معالاحالة على المراجع لمن أراد 
التوسع > حتى نستوفي خدمة الكتاب دون تطويل . 

وإننا إذ نقدم « شرح العلل» هذا لعاماء الحديثوطلابه» تككون قد تايمنا 
خطونا في خدمة جامم الترمذي »> الت قدمناها في أطروغتنا » فقد خدمته 
اطر وحتّنا من حيث طريقته وخصائصها الفنية » وفقبه والدفاع عن حجية 


2 
أحكامه على الاحاديث بالقبول أو الرد » وشرح مصطلحاته ؛ وتحقدق موقعها 
بين مصطلحات المحدثين »اوهو أول بحث حديثي مقارن . وقدمنا شرح العلل 
هذا مرجع جليلآ في خدمة جامم الترمذي من جانب القواعد العامية وشرح 

المصطلحات . 
كذلك فانا نقدم بممانا هذا مرجء) قريداً في أصول عل العلل » كثير 
القواعد الحامة» غزير الفوائد التي لاتوجد في غيره ؛ ممايثري مكتبة عل الحديث » 


وبزيد غناها ٠‏ 


والله تعالى هو ولي التوفيق » ومته كل هداية وإكرام . 


و مكتبه 
نور الدين عتر 
خادم القركآن وعلومه والحديث وعلومه | 


كلمة الشريعة ‏ حاممة دمشق 


-1 


الإمام أبوعيسىالتوزيا 


هو جمد بن عيسى بن سوارة بن موسى بن الضحاك * أبو عيسى الكُلمبي 
الضرير البوغي الترمذي » الحافظ الامام المجمع عليه . 
ولد سنة (و١١)‏ تسع ومائتينووتوفي سنة (94) تسع وسيعين ومائتين» 
ومناقبه كثيرة » والبحث في تأريخه وعامه وطريقةه العامية وأثرهالكمير في هذا 
العم طويل مدعدت الجوانب 2 وقد درسناءفي كتاينا والامام الترمذي والموازنة 
بين جامعه وبين الصحيحين » . فنكتفي هنا بنيذة مختصرة في علو قدمه في عل 
الحديث والعلل » عناسبة كتابة مقدمة شرح علله . 
فنقول وبالله التوفق : 
أوني القرمذي من الموهبة والصفات والاخلاق والفضائل ماجعله من أفذاذ 
العداء وأمة عل الحديث . 
كارت قوي الحافظة ء؛ حاضر الذهن » *يشرتب” به المثل في الحفظ 
والضيط'ااء وقد حدث هو عن نفسه أن أحد الشروخ ألقى علمه أربمين حديثاً 
من غرائب حديئه امتحاناً له » قال الترمذي : « فقرأت” عله من أوله إلى 
آخره كا قرأ ما أخطأت في حرف » فقال لي : ما رأيت مثلك , '"! . 


)١(‏ شروط الأآئمة الستة لنقدسي ص ١١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ للذهيص 50١‏ وتهذيب 
التبذيب ج وص مم6 . 
(؟) انظر التذكرة ص ٠م‏ وشررط الأثمة الستة ص ١8 - ١+‏ وتمذيب التهذيب 


جؤأاصدم“*-ود؟, 


-مد 
طاف الترمذي في البلاد » وسمم خلقا كثيراً من الخراسانيين والغراقبين 
والحجازيين وغيرهم » وشارك شيخه البخاري في كثير من شيوخه » 6 'عنبى” 
بلقي الائمة الكبار » الذين إايم الماتهى في حفظ الحديث ودرايته ونقده » 
فأخذ عنهم وتعمق في ألبحث > وأخذ يناظرم ويباحثهم 2 كا ذكر هو ذلك : 
في إفادته من الامام البخاري والدارمي 3" , 
فبرز بذلك نبوغه وتقدم إلىمحراب الامامةفي الحديث وعلله غير مدافع. 
وقد أثنى العلماء عليه بالامامة في عم الحديث وعلكه : 
قلقي لقن انان رمام عدر بخ ردافة نامث السائيفم» 
وقال ابن خلكان ''' : ووهو تامذ ألي عبد الله جمد بن إسماعيل البخاري . 
وشاركه في بعض شبونغهه » , 
وقال الصلاح الصفدي9©):«وأخذعم الحديث عن أبي عبد الله البخاري» . : 
وقال الذهي '"' م د'وتفقه في الحديث بالبخاري» . 
ولامخفى رسوخ البخاري في علل الحديث وتقدمهعلى أهل عصره في ذلك 
وقد ورث ذلك عنه الثرمذي » بالاضافة إلى ما تلقاه عن غيره منالأمْة» حق 
كان خير "من" خلاف اليخاري. 
قال الحافظ عمر بن علك '"' : « مات البخاري فل يخلف يخراسان مثل أي . 
عيسى في العم والحفظ والورع والزهد » بكى حت حمي وبقي ضريراً سنين 6. 


"١ في كتابالملل اس‎ )١( 

6 في الأنساب ررقةه 1ن 

(ع) في وفيات الأعيان ج + ص .١غ‏ . 

(؛) في نكت هميان في نكت العميان س ١٠١‏ . 
(ه) في تذكرة الحقاط'ص غ+50. : 
(5) المرجع السابق . 


عسوت 

وقال الحافظ العالم أبو سعيد الادريسي '' : « أحد الأمة الذين يقتبدى 
مهم فق عم الحديث » صف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجلعالم متقن » 
كان يضرب به امثل في الحفظ » , 

وقال علي بن مد بن الأثير المؤرخ 299 : وأحد الأمة الذين يقتدى بهم في 
عم الحديث » . 

وقال الحافظ المزي ”" : « أحمد الأثة الحفاظ المبرزين > ومن نفع الله 
يه الاين » . 

وقال الذهي 40 « عمد بن عبسى بن ساوارة الحافظ العنلم ؛ أبو عسى 
الترمذي » صاحب الجامغ > ثقة جمع عليه » . 

وقانا الناركك ‏ الأثر :يصاعم الكسو 0 وطاق كاري زاك متا 
السعادة "" : د وهو أجد العاماء الحفاظ الأعلام » وله في الفقه يد صالحة » . 

وهذه كته التي ألفها تشهد له بذلك » وقد سمعت ثناء العلناء علها » 
والشبادة للترمذي بها . 

وقد وجدة له بعد التتبع المؤلفات الآتبة : 

د كتابه العظم « الجامع » ؛ المشتهر باسم « سان الترمذي » . 

- الشمائل النيوية المعروف بشهائل الترمذي . 

م « العلل المفرد» أو و العلل الكبير » . 


(0) شروط الآئمة العة س ٠‏ وتهذيب التهذيب ج وا ص دمم. 
(؟)في كتايه « الليابفي تهذيب الانساب » ج اص .١)‏ 
(+) في ه تهذيب الكال في أسماء الرجال » ج ٠٠١‏ وركة /؟؟/ رجه ٠1١‏ 
):) في « ميزان الاعتدال في نقد الرجال »ج + ص م50 . 
(0) جاص عكاء. 
(د) ج؟ص١ا١كء.‏ 


4ت 
4- الملل الذي إفي آخر الجامع . 
هو الزهد » (المفرد)"» قال الحافظ اين حجر : « وم بقع نالك , 
-« التاريخ 699 , 
ب ١‏ أمهاء الصحاية © » , 
ه ‏ «الأسماء وإلككتى » 29 , 
ه- كتاب في الآثار الموقوفة » أشار إليه الترمذي في آخر الجامع © , 


)١(‏ تهذيث التهذيب ج وا ص هىم. 
(؟) الفبرمست لان الندم 35 رص مم؟ وهدية العارفين للنندادى ج اص كفارء. 
(ع) البداية لان كثير ج احا ص لادا. 
(؛) تمذيب التهذيب الوضع السابق . 
«) في مطلع كتاب العلل ص ١٠ج‏ حيث قال بمد أن ذكر أسانيده في نقل مذاهمة . 
الفقباء : « وقد بينا هذا عل وجبه في الككتاب الذي فيه الموتوف » . 


الع للاماء لزيا 
تعريف العلة : 


العلنة : مفرد » جمعه : علل ٠‏ ( والملثة” ) . بكسر العين وتشديد اللام 
المفتوحة تطلق في اللغة على معان متعددة » يكن إرجاعها إلى أصل واحد » 
هو : « معنى يحل بلحل فيتغير به حال الحل » . 

ومنه سمي المرض علة » لآن بحلوله بتغير الال من القوة إلى الضعف > 
( عل ) الرجل ("بعبل؛ ) بكسر المين ( علا ) فبو عليل . 

وتطلق العلة أيضا على الحندآث يشفل صاحبه عن حاجته » فيقال : م 
أفمل كذا لعلة كذا .. 

وتطلق العلة على السبب . فيقال : هذه علته أي سببه » وهذا علة هذا 
أي سبب له 290 , 

وأما في اصطلاح الحدثين : فالعة : و سيب خفي يقدح في صحة الحديث 
وظاهره السلامة مله » . 

وقد تُطثلتق العلة عندم على سبب غير قادح » كا نبهوا عليه . في مصادر» 
علوم الحديث ف3" 


)١(‏ انظر مادة (علل) في القاموس أنحيط للغيرو زابادي وشرحه تاج العروس لازبيدي 
3 هو ص ؟م ‏ مم ولسان العرب ج ١١‏ ص 7١‏ طبع يبروت وتختار الصحاح للرازي 
ص ١ه‏ 4 والمعجم الوسيط ج ؟ ص 5 -5054. 

0 كا في علوم الحديث لابن الصلاح صى عه وشرحي الالفية للعراق والانصساري 
جاص 09م؟- مم5 وتدريب الراري ص ١5١‏ وشرح شرح النخية لعلي القاري 
ض .مالع رغيرها , 


تصنيف العلل : 
كتاب الغدل م اتاب الذي - الأحاديث المعللة » ويمين فيه علة كل / 
حسديث “ ثم قد يكون على ترتّيب الأبواب ييا وقد يصلف على ترتدب 
المسند مع بان علل الأحاديث . 1 ٍْ 
قال في التفريب زشرحه 20 : 3 ومن أحسنه أي التضنيف في الحديث ٠‏ 
تصشدفه أي الحديث. مهلا » بأن يمع في كل. حديث أو باب طرقه » واغتلاف 
رواته» فإن مغرفة ة الملل : من أختل” أفواغ الحديث » » والأولى جعله على الأبواب 
ليسيل تناوله » وقد صنف يعقوب بن شمبة مسنده مهلا قل بم ٠‏ قبل ول يتم 
مسند معلل قط ».وقد صنف يعضهم مسند أبي هريرة معللا في مائتي جزء » . 
وقال الحافظ أبن رجب في أواخر شرحه هذا لعلل الترمني '"" م ١‏ 
دفصل :قد ذكرن في كثاب ب العم فضل” عغال اموي وعره وغوه : 
وقلة ُهَل اللتحققين يه' أمن بين الحفاظ. والمحدثين » وقد تيدفات فيه اكتب . 
كثيرة مفزدة » بعضها غير مرتبة الملل المنقرلة عن يحبى القطان وعلينالمديني: 
و أجمدويحيى وغيزهم “ وابعضهاهر ثبة. ثم منامار'تب على المسانيد كملل الدارقطني» 
وكذلك مسد عل بن المدارني ومسند وعقوب بن شبية هما في الحقيقة موضوعان: 
لعلل الحديث. 4 ومنماإما:هو مرتب على الأبواب كملل ابن أبي حاتم » والملل! 
٠‏ لأبي بكر اخال الخنبي » وكتاب العلل للقرمذي أوله مرتب وأواخره غير 
مرتب » . انتهى . 1 
. إلى آخر ما منالك ما لانطيل به هبنا » فإنه ليس.هو موضوع كتاب العلل ' 
٠‏ الذي تقدم لهء كا ستعرفه نا إن شاء الله تعالى:' 1 


)1 التقريب للنووئي وشرحه تدريب الراري لأسيو طي ص 0000 
)١(‏ ص فلوس كانه. 


لباوت 


كتابا العلل للامام الترمذى : 

أيحاث الترمذي في الملل أيحاث جلية دقيقة ؛ هي شاهد صدق على 
إمامته 0 وتقدمه فق عم الحديث.عامة وفي الملل خاصة » حى اشاد العلماءيهاء 
وأثنوا علها . 

وللامام الترمذي كتابان في الملل : 

أحدهما : « العلل الكبير » » ويسمى أيض؟ العلل المقرد . 

وقد درج الترمذي في كتاب العلل الككبير هذا على الأمل الذي ذكرناه 
في التصتيف على العلل أنه يجمع الأحاديث المعللة » ويبين علة كل حديث . وقد 
ظفرنا بنسخة خطية من هذا الكتاب بترتيب أبي طالب القاضي » أتم ترتبده 
على الأبواب > وأفرد الككلام على الرواة الذي لايتعلق بباب معين » أفرده في 
فصول في آخر الكتاب 0 فحام مستكل الترتسب 2 

الثاني : هو« علل جامع الترمذي » الذي نقصدء » ونمرف به قبايل : 

ويسم ى أيضا د العلل الصغير » وهو موضوع يحثنا » وموضوع شرح الحافظ 
ابن رحب . 

وقد وكم غلان في عاذ « الملل الصغير » هذا : 

فرأى بعض الشراح أنه كتاب مستقل كتبمع الجامم» يا طبع كاب الشمائل 
مع الجامع في طبعة الهند'"'. حيث إن بعض رراة الجامعرواءعنالامامالترمذي 

)١(‏ وقد قنا بدراسة لهذا الكتاب في فصل خاص في كتاينا « الامام التر مذي 
والموازنة بين جاممه وبين الصحيحين » فارجع إليه . ونرجبو من الل تيسير إخراج هذا 


الترقمب الملل الكيي , 
(؟) المطبع الجتبائي منة ٠660‏ . 


لخاد 
ورأى ؛ بعض الشرااح أنه بحث تابع للجامع كالخاتمة له للتمريف عصطلحاته . 
والرأي الراجح أن هذا الكتاب « العال الصغير » تأليف تيم لككة_اب : 
الجامع 5 2-7 م قٍ أوله وأثنائه من عمارات تربطه بالجامع » مثل هسلده 
العسار 
,2 جميع ماقي هدا الكتاب م الحديث قبو معمول يه 0 
«وإنا جلناعلىمابينا 3 هذا الكتاب من قولالفقباءوعال الحديث. . 
د وما ذكر م قي هذا الكتاب حديث حسن فنا أردنا به حسن إمناده 
عندتا ..١‏ 6 اضف ٠.‏ 
وهي عبارات واضحة في ريط كتاب العلل بالجامع . 
غاية الأمر أن كتاب «العال الصغير» هذا 1 أستقل موضوع جديد | ختص . 
بيه ليس من نوع واب ب الجامع 0 ولاختصاصه بتلك الفوائد اله تى تضمنهتا ف 
سول عم الحديث تلقاء يعض الرواة عن الترمذدي حة ةا عن كتاب الجامع » ١‏ 
وعني الناس به عتاية خامة » فيدا كأنه كتاب مفرد ٠‏ 
وكأنه لهذا المعلى أطلق عليه الترمذي د كتاب العلل » » فترجمه بكللة 
00 كتاب »» مع أنه ل( يستعمل في أثناء الجامع هذا اللفظ » بل استعمل دأواب» 
كول ٠‏ أو لبا .046 ما الملاة ..٠-‏ 6. 


أطلق 7 هذا الاسم : م 5 العلل » على كتابه هذا 
ععنى غير الممنى المتعارف لهذه التسمية وغير المشهور عند المحدثين من معنى العلة 


(1) اص ع من تسخة شرح ابن رجب هذه , 
(؟) ص ءهوم. 
(ع) ص.ع؟. 


1 
انها و سبب خفي قادح في صحة الحديث والظاهر اللامة منه » . 

إنما أراد الترمذي هبنا من « العلل » الممنى اللغوي » وهو « السيب »> . 

وذلك لأنه نما بين في كتابه و العلل الصغير » هذا قواعد وأصولاً عامة 
وهامةفي قبول الروايات وردها» مما يدل على أنه] بطل ىكلمة العال بالمعنى المشتهر 
بين ا محدثين » بل أراد الممنى الأع» أي علل قبول الروايات وردها » لما أن 
المذكور في هذا الكتاب ‏ كا قال العلامة الكنكوهي_''' : و فيه مابدل على 
التوثيق والمحة » . 

وقد أؤدع الامام أبو عيسى الترمذي كتاب العلل الصغير هذا أص ولا 
حديثيةومسائل جعلها مثابة برجم إلا قارىء كتابه « الجامع» “كا أنها قواعد 
وأصولن عامة في عم الحديث . 

ويمكتنا بالمبر والدراسة أن ترجع هذه الاصول والمسائل إلى مقاصد 
أساسية نبينها فيا يلي : 

أولاً : بيان حال أحاديث كتاب «الجامع» من حيث العمل بها إجمالاً : 

قال أبو عيسى : « جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به » وقد 
أخذ به بعض أهل العلم » ماخلا حديثين ... » '" , 

وفي هذا فائدة كبيرة تلقي الضوء على قوة أحاديث الكتاب » وتنشفع 
الفقبه في العمل بها . كما فصلناه في تعليقنا على الشرح 7" , 

ثانيأ : بيان مأخذ ماذكره من الفقه والصناعة الحديثية ؛ 

قال أبو عيسى : وماذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقباء .. 


)١(‏ في مرحسه على الترمذي المسمى « الكو كب الدري » حاشيته ج ا ضرا كيم 
طبع المت 
(؟) ص ع موانظر الكلام على هين الحديثين هناك في الشرح. 


(ع) ا صه. 


اا 

فيا كان من قول سفيأن الثوري فأكثرء ماحدثنا به جمد بن عدؤان الك رفي 
ثذا عسيد الله بن موسى عن مفيان الثوري ... » 

إلى آخر.ماذكره مز| الاسانيد التي تقل بها عن الفقهاء فبوم: وآراءثم الني 
أوردها في كتايه 37 . 

وهي فائدة جليلة في أمعرفة صحة الأقوال» وموقع آراء كلإمام في مذهبه. 

وقالالترمذي: «وما كانفيه منذك رالعالفي الاحاديث والرجال والتاريخ 
فبو ما امتخرجته من كتاب « التاريخ » » وأكثر ذلك ما ناظرت به جمد بن 
إسماعيل » ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة '"». 

وهذا ببان هام يدل على قوة حتوى كتابه الجامع من هذه العلوموالممارف 
لقوة مراجعم! » وهي ها مراجع من كبار أثمة العلم . 

ثالث ه بيان أضول في علوم الرواة : 

بين الترمذي مشروغية الجرح والتمديل » ورد على الذين انتقدوا كلام 
محدثين في ذلك » يسبب تحرجهم من الغمبة التي توهموها في جرح الضعفاء. وقد 
شدد الترمذي النكير عليم؛ وعبر بقوله ه « وقدعاب يعض من لايفهم ...6" 

وبين الترمذي أقسام الرواة وأحوالحهم » وحال كل قسم 

نهم من هومتهم بالكذب أركان مغفلا يخطىء الكثير 0 عبرالترمذي!4' 

ومنهم من يتهم 0 يضعفك اغفلته وكثرة خطئه » لودتهم أهل صدق 1 


قد زكام قوم حلالتهم وصدقبم > وتكلم ف.بم آخغرون من قبل حفظهم ..." 


+) ص م؛ - )ع ومواضع أخرى قليا . 
)) ص عالاد-؟كا: 
(ه*) ص «١-05طا.‏ 


لل 
(؟) ص دع 
قن 


3 
وأوضح الترمذي حم كل طيقة ما سيأتيك بشمرح الحافظ ابن رجب » 
وأغفل طبقة رابعة هي طبقة الحفاظ ااتقنين المتفق على الاحتجاج بحديثهم » 
فسلكت عن هذا القسم العم به.ووضوحه ... وتبه على اخمتلاف الءلماءقي جرح 
بعض الرواة وتعديلوم ... 

وبذلك تناول في كتابه الأصل الأصيل لمقاصد علوم الرواة . 

رابما : بيان أصول علم الرواية 0 

وقد بين الترمذي في كتاب العلل : 

١‏ - الرواية بالمعنى : فحككى جوازها عنأهل العلم » بشرط إقامةالإسناد 
وحفظه » والإتيان بالمعنى دون تغيير فيه » ثم أشار إلىتفاضلالعلاء في الرواية 
وأن خيرهم من بروي الحديث بلفظهء أوبما يقربمنهءثم من يروي بالممنى'!' . 

؟ ‏ جوازالتحمل بالعرض » وهو « القراءة على الشيخ »؛ وجواز التحمل 
بالسماع منه . وذكر أن كلا مها جائز عند أهل الحديث ©©2 ,. 

: كيفية الأداء لمن تحمل بالعرض وأنه يوز له عند الرواية أن يقول‎  # 
حدثنا » » وأن يقول : « أخبرط » عند أكثر أهل الع » وأن من أهل العم‎ « 
. 29 من ينع الرواية بكلمة ه حدثنا » ويخصها بالسماع من الشيخ‎ 

؛- الإجازة » وقد ذكر الخلاف في جواز التحمل بهاءقال: « وقد أجاز 
بعض أهل الحديث الإجازة » إذا أجاز العام لأحد أن يروي لأحد عنه شيئامن 
حديثه فله أن يرويه عنه : 

حدثنا مود بن غيلان حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجاز عن 

(0) ص ه)كسحيك. 


(؟) مر جسم 
(؟) ص )م"م؟ دسمع؟. 


إِ 5 

يشير بن نبيك قال : كني كتابا عن أبي هريرة > فقات : أرويه عنك ؟ قال 
ذعم » فروى عدداً من الآنار في جوازها » ثم ذكر مذهب المانمين فقال : 

علي - يمني ابن عبد الله المديني سألت يحبى بن سعيد عن حديث ابن جروج 
عن عطاء الخراساني ؟ فقال : ضعيف » فقات إنه دقول : أخبرني .ا فة ال : 


شيم 3 ا هو كاب ذفعه إليه 0 انتهي ٠‏ 

خامسا : التنبيه على أنواع من الحديث من ححيث القبول أو الرد : 

بين فيه : ش 

1 الحديث الحسن' 5 وقد ضيطه شعر يف بن قمه اصطلاحه في الحسن‎ -١ 
٠ وهو أليق التعاريف الحذيث الحسن‎ 

ف 5-3 زيادة الثقة وقد بين قولها إذا كانت من ثقة يمتمد على حفظه » 
وقد أقاد بهذا المييه فائدة هامة» وأنة ليس كل ثقه ة تقبل زادته وانظر مزيداً ١‏ 
95 التفصيل في الششرح وتمليقنا عليه 19 . ْ 

_- 0 الحديك الصحيح > ل يعرفه الترمذيء اعهاداً على شبرتنه ' 
0 أمره . 

الحديث المرسل > ومراده المرسل مايشمل المنقطع 0 عو اصطلاح 
7 في جامعه» وامتمياله فيه. وقد بين حمكه أنه لايمتج به عند أكثر 
أهل الحديث ين 5 

ه - الحديث المتكرا : وقد ذكره في ضمن الغريب » لأنه تفرد به الراوي 

١, 6©© الفسف‎ 


سو 

وبهذا وبا سبق يكوك قد بين رد الحديث لثلاثة أسباب هي : الطءعن في 
الراوي كا سبى في أحكام الرواة»وتّثيله للحديث المنكر . والانقطاع في السند. 
والشذوذ » كما يشير إليه تعريفه الحديث الحسن » وقوله فيه ه ل يككن شاذأ» 
كا يكون قد بين ق.ول الحديث لاستيفائه صفات القبول بغيره كما في تعريف 
الحسن ء وينفه بالأولى ٠.‏ 

سادسأ ١‏ الكلام على الحديث الفرد : 

وسماه الحديث الغريب » وقد تناول في يحثه كل أنواع التفرد»و كيفياته" » 
بوجاء تقسيمه له مناسباً صحبحاً جامعا ا فصل غيره » كا أشرنا في تعليقنا 1, 

ومن هذا العرض نهد كتاب العلل من جامع الترمذي كتابا جامما لأصول 
هامة لجامع الترمذى خاصة ولعلوم الحديث بصفة عامة ء فإنها مسائل 
تتناول أركاناً من آصول هذا العم © أثنى عليها الآثمة » وذكروها في 
محاسن جامع القرمذى “ كا قال ابن الأثير : « وفي آخرء كتاب العلل قد جمع 


فمه فوائد حسنة لايخفى قدرها على من وقف عليها » . 


العلل أول تأليف في علوم الحديث ٠‏ 

وبهذا كان الإمام الترمذي من السابقين إلى التأليف في علوم الحديث » 
قبل الإمام أبي جمد الحسن يزعيد الرحمن الراسَمر'ملزي المتوفى نحو سنة هخم 
صاحب كاب د المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ٠ 2٠‏ 


وقد جاء في تدريب الراوي للسيوطي قوله : 


)١(‏ ص .6 سسلريم. 
(؟) ص كيع د لاءا). 
(؟) ص ما. 


-54-- 
« قال شيخ الإملام يعني الحافظ ابن حجر - « أول من صلف في 
الاصطلاح القاضي أبر مد الرامبرمزي فعمل كتايه الحدث الفاصل » لكنه م. 
يستوعب ليها ْ أبو عيد الله النيسابرري » لكله "١‏ ب ول 
يرب . ٠.‏ الخ ف 5 
ويظبر أنه وقع مقط للسيوطي في هذا النقل عن الحافظ ابسن حجر »© 
أو سقط من نسحة التدريب إل وأصل الكلام ١‏ نمن أول من صنف 0 0 
2 كدادت 5 الحافظ ابن سجر نفسه في شرح نخمة الفكر حيث قال كا 
في طبعة مصر ٠"‏ : 
500 أبو جمد الرامبرمزي في كتاب 
د امحدث الفاصل » > ابكنه لم يستوعب » والحاى أبر عبد الله النيسابوري لكنه . 
م هذب ول يرتب ل إلى آتغر كلامه » مثل الكلام الذى نقله عنه السيوطي: 
سوات. ا ١‏ 
وفي نسخة شرح النخية وشرحه اعلي القاري ''' ما نصه : ْ 
« فمن صنف » »أوفي ندخة : من أول من صنف « في ذا للكء أي في 
اصطلاح أمل الحديث : 0 القاضي أبو جمد > أى المسن ين عمد الر حمن بن خلاد' 
الراممثر م مزي بفتم اللي الأولىيوضمالهاءوسكون الراء وضم المم الثانية بعدها: 
زاي : بلد يخوزستان ؛ وفي الككلام إشعار بوحود تعدد التصنيف في قفرن 
القاضي وعدم تحقق الأولية» انتهى كلام القاري . : 
ولو صح النقل عن الحافظ أنهقال : « أول من صدف»لوجب - في وأينا - 
تفسير كلامه يأن مراذه ة من أولمن صنف » توفمة) بين كلام الحافظ نفسه > ثم 


. ص »م تحقيق الشبخ رضوان جمد رضوان‎ )١( 
. (؟) ص و طيغ الآستانة‎ 


ه# - 

توفيقاً ببنه وبين الواقع أيضا ٠‏ 

وهذا الإمام ابن الملقن ( المتوني سنة غ٠‏ ه ) يذكر الترمذي في مقدمة 
مدنصنففي هذا العلم:فيقولفي متهل كتابه « المقنع في علوم الحديث 23١»‏ : 
« وقد صلف فيه يمني علوم الحديث ‏ من الأئمة : الترمذي في جامعه وعلل » 
والحا م في اصوله ومدخل » والخطيب في كفايته ولوامعه ث.و» 

وهذا نص واضح »2 يتيح لنا أن نقول : إن كتاب «العلل الصغير » للامام 
الترمذي هو أول كناب صنف في علوم الحديث ؛ فها بلغنا علمه من الآ ليف في 
هذا الفن» واشتعالى أعلم ٠‏ 


» لوحة ؟ من الصورة الحفوظة فيدار الكتب المصرية‎ )١( 


94 


ساماب لتب 


هو الامام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن 
ملقب رجب بن الحسن بن عمد بن الي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم 
الدمشقي ي المثيلي ”1 ٠‏ الشبير بان رجب » وهو لقب جده عبد الرحمن»واشهرت ؛ 
نسبة 5 الحانظ عبد الرحمن الحفيد إلبه»فقيل « ابن رجب » . 
ولد الحافظ عبد الزحمن بن رجب في بغداد سنة +علاه . على التحقيق في ' 
تاريخ ولادته . ْ 


وأما ماوقع في الدرر الكامنة أنه ولد وسنة 7.5 » فلعلدمن سبو النسخ""» | 


لأنهم نصوا على أن والده « قدم به من بغداد إلى دمشق وهو صغير سنة اريسع | 
واريعين وسيعائة » » ا سنة ست وسسههائة فوق ان يقال عنه إنه ' 
كبير في سنة 4 فضضلا أن يقال : 5 

وما يدل على ذلك أنالحافظ م التاريخ فيالدرر الكامئة هكذا ؛ 


(7.4 ) بالرة » وهذا يمتمل السهو والتصحيف كثيراً ٠‏ وقد اثيت ابن حجر 


(1) كذا ذكر تسيه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ج 3 
ص ١غ‏ واين فهد في لظأ الألحاظ س 00 والسيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص 30 
ومنه أثيتنا النسية « السلاءني » درن سايقيه . واقتصر ابن العاد الحنيل في شذراتالذهب 
ج كس وعم دابن حجر في إثباء القمر يأثباء العمر ج ١‏ ص 4+٠‏ على تسبه الى جده 
وجب عبد الر حمن فقط ., 

دوقع في نا هكذا « . . رسب بن عبد الرحمن » 2 وهو خطأ» 
الصواب « رجب عبد الرعان » يدرن « ابن » لأن رجبا لقب ل « عبد الرحمن » الجد . 

(؟) وقد سرى هذا إلى السيوعلي في ذيله على التذكرة ! 1 . 


52 
نفسه تاريخ ولادة ابن رجب : سلة ست وثلاثين وسيعائة » هكذا بالكتاية 
في إنياء الفُمْر » وهو نص في المطلوب > لايقبل النزاع» فتعين المصير إليه . 

وينحدر الحافظ زين الدين بن رجب من عائلة عاسية عريقة في العم ؛ بال 
عريقة في الامامة العامية . 

فوالده هو « الشيخ الامام المقرىء الحدث شهاب الدين أحمد » كا وصفه 
في شذرات الذهب 4220 وقال الحافظ ابن ححر في إنباء الفلمار ''' : « ولد 
ببغداد ونشأ با وقرأ بالروايات وسمع من مشائخبا » ورح ل إلى دمشق بأولاده» 
فأسمعهم بها وبالحجاز والقدس > وجلس للإقراء بدمشق وانتلفع به » وكان ذا 
خير ودين وءفاف 2 ومات في هذه السنة ‏ يعني أربع ومين وسبعيافة - 
أو التي قبلبا ». 

كذلك جده وصف بأنه « الث الامام المحدث أبي أ حمد ر جب عبد ال رحمن» '" 

ومن هنا نستطيع القول : إن ابتداء طلب الحافظ زين الدين للعلم والحديث 
بصفة خاصة كان منذ نعومة أظفاره على جده الإمام المحدث « رجب » “ ثم 
على والده الامام المقرىء الحدث « أحمد » » بل إن توجبهات هذا الوالد كانت 
ذات أثر كبير في تكوين الابن » فقد نصوا عل أنه « اشتفل بساع الحديث 
باعتناء والده » . 

وبلوح لنا أنسببرحلة والده من بغداد هو إيثار الانتقال من بغداه الت 
فقدت منزاتها كعاصة حقيقية للاسلام » وصارت فيا الخلافة هيككة لاروح 
فيه » ولاقوة » وصار أمر الأقطار الإسلامية إلى الولاة الذين تسمى بعضهسام 
بأسم سلطان » ويعضهم باسم ملك » وصار مقام الخليفه مطمع الطامعين 


(0)ج 5 صهوج؟م. 
(؟)ج لاص ا#. 
6 شذرات الذهب الموضم السابق . 


والمتريصين ... حيث!تتكثر الهزات والتغيراثما لاتسمح بالاستقرار والتقدم , 
العامي » فانتقل إلى دمْشق حيث كانت ألوية العلوم مرفوعة » ولاسيا علوم 
الحديث والتفسير , كا تسجل ذلك تواريخ تلك الفترة» وههد به كثرة دورالمم) 
ودور الحديث التي ازدهرتفي بلاد الشام في ذلك العصر .. 
وقد أسعفه الحظ بالتلقي عن كبار الأممة في عصره » فدمع بدمشق من 
عمد بن الخباز » وإبراهم بن داود العطار ‏ وأجازه ابن الذقيب صاحب الامام| . 
النووي 20 . وممع من ألي الحرم عمد بن القلانسي » وممع بمكة الفخر عمان 
بن يوسف > وبمصر من أصدر الدين أبي الفتح اليدومي » ومن جماعة من أصتحاب. ٠٠‏ 
ابن النجار » ومن خلق من رواة الآثار » كا عبروا في تأريخهم له .مما يدل على : 
توسمه في التلقي ىعن الشوخ » وخصوص] من أهل الحديث ونخص بالذكر ها 
مرافقته في السماع للاما م العر ا ق عيد الرحمم بن الحسين » وهومن هر اوقد . 
قال الحافظ ابن حجر في إنباء الغأمثر 20 ٠‏ د ورافق شيخنا زين الدين العراقي 
في السماع كثيراً » دفي الدرر الكامئة 9) : و وأكثر من المبموع وأكتر 
الاشتفال حى مهبر » , م 
وهذا التلقي عن االعلياء » ومشافبتهم أساس لايعرف أسلافنا طلب العلل ' 
بدونه 9©) > وقد أتيس لاحافظ أبن راجب أكلى رتبة منه » ووافق مله 
ألعية وتبوغاً , 


)ردقم في ثذرات الذهب ج + ص ومع : « وأخازه إبن النقيب والنرري » . ؛ 

وهذا غير معقول » لأن النرري توفي سنة 505 أي قبل ولادة الحافظ ابن رجب 
ضاحب هذه الترجة بستين سنة » فالظادر أنه وم في النسخة مقط وتحريف , 

رقد تلقف هذا الغاط الاستاذ سامي الدهان في ترحته للحافظ ابن رجب ص ١١‏ من | 
تقديه لديل طيقات الختابلة وم إيتليه 10 فيه من الاستحالة . 

(ك)اج اص عدأط. 

(ع)اج ؟اصم؟عة. . 

(4) بل لايعدرته هالا يدوت ذلك » مها عنعن ودندن ء وإنث حمل ذلك للأسف كثير. 
عن شباينا اللثقف في هذا العصر ء أو تماهله بعضش من له لام بشروط التكوين العاني ٠‏ 
وخصوصا عم الحديث ٠.‏ 


هود 
نبوغ ابن رجب و نباهة شأنه : 5 


وهكذا ‏ باأتيح للحافظ ابن رجسمن الغ رس الأو لو من ت#صي ا على أ كابر 
أعل عصره ‏ تبغ بين أقرانه نبوغا عظيما » ونبه شأنه في الملى بصفة عامة » 
وفي الحديث والفقه بصورة خاصة . 


أما في علم الحديث: فقد بلغدرجة الامامة في فنونه » بل في أعمقهاو جلبا» 
وهو عل صناءة الأسائيد وفن العلل » حت صارموثئل طلاب الحديث ومةصدم » 
لما ذاع له من صيت وشهرة > وحسبنا في هذا شهادة امام عصره الذي أدركه 
وعاصره وهوالحافظ ابن حجر العسقلاني » فقد شبد لهفيإنراء الغلمرفقال'3! : 
« ومهر في فنون الحديث أمماء ورجالاً وعللآ وطرقا » وإطلاعا على ممائيه ». 

وقال ابن حجي ''' : أتقن الفن ‏ يعني فن الحديث ‏ : وصار أعسرف 
أهل عصره بالعلل وتامع الطرق © . 

وأما في الفقه : فقد برع فيه حتى صار من أعلام الذهب الحنيلي » وهذا 
كتايه « القواعد الفقبية » يدل على معرفة تامة بالمذهب »© شبد ذلك 
مؤرخوه > ونضيف لذلك عامه برجال المذهب وطيقاتهم وتراجمهم » حت ألف 
في ذلك كتابا قيما هو « ذيل طبقات المنابة » . 

وهكذا جمع الحافظ اين رجب بين الحديث والفقه ‏ وم يفصل ياتا © 
وهذا السبيل هو طريق الحدثين الكبار » قاما تحد واحداً م إلاوهو 
متفقه بل مرجع في الفقه على أحد المذاهب الممول بها » خلافا ا ابتدعه بعض 
من نصّب نفسه محدثاً في هذا العصر من فصل الحديث عنالفقه » حق راح يتادى 


(1)ج دص 450. 
)١(‏ فيا نقله الحافظ ابن حجر أيضا في إنباء الغمر ج ١‏ ص 15١‏ . 


حدوعات 
في الشذوذات المصادمة لصرائح الأدلة » والالفة للاجباع : بدعوى الاجتهاد: 
والعمل بالحديث ..؟!إولا حول ولا قوة إلا بالل . 

وقد نذر الحافظ ابن رجب نفسه العم والعمل و الدعوة 6 فاعتزل النساس 
ومجتمعاتهم كا قالوا: « وكان لايعرف شيم من أمور الناسهولايتردد إلى أحد: 
من ذوي الولايات ٠‏ > . ْ ش 

ولعل ذلك من جبلة أسياب ما اختص به واثتبر من الصفاء ونفاذ الراوح» . 
وتأثير الكلمة » كا قالوا : د وكانت بجالس تذكيره للقلوب صادعة © وللناس؛ : 
عامة صاركة نافمة » اجتدمت الفرتق عليه » ومالت القلوب بالححبة إايه» ‏ | 

كا أن من الموامل: المؤثرة في ذلك ثروته الملمية النقلية ‏ بعامه في القرآن © - 
وتمكنه وتوسعه في علم الحديث بما فيه من الأخمارالارفوعة 4 والسيرةوالفضائل 
والمناقب » وأخبار الصحابة وحياتهم » والسلف عامة > وتلك مواد هامة في؛ 
دروس الوعظ والمَد كير العام » وقد قال الحافظ أبر حمر ين عد البر”"' :: 
« ولاخلاف علدته بين العاماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله مكاي 
من أوكد عل الخاصة» وأرفع عل الخير » ويه ساد أهل السّير » . 

ثناء العلماء عليه : 

نال الحافظ ابن جب منثناء العلداء أعلا عباراتهم وأوفاها » نذكر ظائفة 
من كلماتهم هنا » وإن ذْكرنا منها في أثناء دراستنا : ١‏ 

قال ابن فبد في صفة ابن رجب () : « الامام الحافظ الحجة © والفقيه. 

)١(‏ المرجع السابق وشذرات الذهس ج دصضوعم. 


(؟) في مطلع كتابه الاستيماب بعرفة الأصحاب ج ١‏ ص م بذيل الاصابة . 
(ع) في لحظ الأطاط س 186٠‏ . 


العمدة » أحد العلماءالزهاد . والأئة العياد » مفيد المحدثين » واعظ لمسامين..» 
وقال السدوطي )اع الامام الحافظ» الحدث الواعظ »زين الدين عبسدد 
الرحمن . ٠».‏ 
وقال ابن فبدأيض)!! : د كان رحمه الل تعالى إماما ورعا زاهداً » مالت 
القلوب بالحية إليه » وأجمعت الفرق عليه » كانت يجالس تذكيره الناس عام-ة 
نافعة » وللقلوب صادعة » . 

وقال اين العهاد الحنيلى 9 : «الحافظ زينالدين وحمال الدين أب الفرجعيد 
الرحمنالشيخ الامام العام الملامة » الزاهد القدوة البركة » الحافظ العمدة ء 
الثقة المحة . .2 . 

د وكانت الس تل كيره للقلوب صادعة ؛ وللئاس عامة مماركة نافمة > 
اجتمعت الفرق عليه » ومالت القلوب بلمحية إابه ؛ وله مصئفات مفيدة ©» 
ومؤلفات عديدة » ٠.‏ 

وقال ابنالعماد أيضا (؛) : و وكان لابعرف شيئًا من أمورالناسءولايترد.. 
إلى أحد من ذوي الولايات » وكان يسكن بالمدرسة السككرية بالقصاعين » . 

وقالالحافظابن ححر في إندا'ء الغلمئر © : « وكانصا حب عبادةوتهجد» 
ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية » ثم أظبر الرجوع عن ذلك ؛ فنافرء 
التيسِون » فم يكن مع مؤلاء ولاهؤلاء . وكان قد ترك الافتاء يآخرة » اه, 

ونقول : إندترك الافتاء لكونه آثر قطع أسياب التشودش من بعض الذين 

. في ذيل تذكرة الحفاط ص 0ع‎ )١( 

)0 لظ الألحاط ص اما. 

زع في شذرات الذهب كص وعم. 


( 4 ) المرجع السابق . 
(ء«)جداصض١450.‏ 


7ت 
لايعقلون مصاحة الاملام كا نراه في زهننا » وقد ترك من الأكابر التدريس 
والافتاء اثل ذلك من الأسباب »كا فعله الامام السيوطي » وصنف في ذلك ! 


رمالة خاصة شرح سيب صنيعه هذا . 
مؤلفات الحافظ ابن رجب ؛ 


ذكر لنا دؤرشو الامام ابن رحب موعة قبمة من اؤلفات » كلوسا 

مفيد أقم : 

قال الحافظ ابن لجر ه و صدف شرح القرمذي فأجاد فيه في نمو 
عشسرين بجلدة.» وشرح قطهة كبيرة من البخاري > وعمل وظائف الأيام ومماه 
د اللطائف » بطريق الوعظ > وفيه فوائد » والقر'عد الفقبية أجاد فيه .. 
ركرع لتقي وشتنا مده لقان 

وقال ابن العماد افو" : وله مصنفات مفيدة “ومؤلفات عديدة..» : 

وقال ابن فبهد 9) م وله ااؤلفات السديدة » والمصنفات المفيدة 2٠.‏ , 

وقد ذكروا له من مؤلفاتة جملة قدمة على سبسل التذكرة ؛ لاعلى سبيل 
الابشينان» م امقر الت عرضرعة كبيرة من نا لق تارب اللأريئين !4 
مابين جلدات كثيرة مثل شرح القرمذي إلى الاجزاء الصغيرة . 

ونحد مؤلفاته متدوعة في فنون الفقه » والحديث » والتاريخ » والوعدظ 


والتثقيف العام » وكلها ملسدد مقيد : 


.) ٠١ عن الارر الكامئة اج ؟ ص ومع وائياء القير ج دص‎ )١( 
(؟) في شذرات الذهب ج داص ومم.‎ 

() في لظ الألحاظ ص امد. 

( ؛) انظر مقدمة سامي الدهان على ذيل طبقات الحنابلة مى 50-5 , 


من كتبه في الفقه : 
2 الاستخراج لأحكام الخراج 6« طينع بعصم بتصحيح الشيخ عيد الله 
الصديق في نمو عشر كرارس . 
١  ٠«‏ القواعد الفقهبة » مطبوع » وقد ممعت ثناء العماء عليه . 
« مسألة الصلاة يوم امعة بمد الزوال وبل الصلاة » . 
” القول في تزويج أمبات أولاد الغياب » . 


ه - ه الكشف والبيان عن حقيقة النذور والآمان » . 


ومن كتبه في التاريخ ٠‏ 

كمايه القم : « ذيل طبقات النابة » المطبوع في يجلدين ٠‏ وه-و مسجل 
حافل لاعلام المذهب ؛ ذيل به على طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 990 . 

ومن مؤلفاته في الوعظ والتثقيف العام : 

. وفضل عم السلف على عم الخلف » مطبوع‎ ١ 

؟ -ه لطائف المعارف فا اواسم العام من الوظائف » ( مطيوع ) . وقد 
سمعت الثناء عليه . 1 

#«ء صفة النار والتحذير من دار اليوار » . وقد طبع له كتاب باسم 
م التخويف عن الثار » فلمل هو ؛ وهو حجم الاستخراج 5 

؛ - ١‏ أهوال يوم القيامة » 9؟ , 


)١(‏ وأما نسبته إلى أبي يعلي كا وقع في إنباء الفمر فتاهل أو مهو » رقد ذهل حقق 
إفباء الغمر عن ذلك ء على الرغم من التنبيه عليه في ذيل تذكرة الحفاظ » فتأمل , 

(؟) قال عحقق ذيل طيقات الحنابة في تقديه : « لمله كتاب أهرال القبور... » 
وهذا فيه بمد كثير ؛ وهو يدل على اختلاط الأمر عل كاتب التقدي؛ وأنه للبتس عليه عذاب 
القبر بأهوال موئف الحشر . . 11 . 


520 ْ 

ه- « أهوال القبور » مطبؤع في نحو عشير كراريس . 

+-ه القرق بين الأضع والتعيير 8 

وأما مؤلفاته في الحديث : 

فتشغل الحيز الأكبر > وكثير منها شرح لحديث أو أحاديث في الوعظ ١‏ 
والتذكير » ومنها كتبا ضخمة جامعة . فمن ذلك : 

١‏ -ه شرح جامع الترمذي » في عشرين بلدا » وقد مر بك الثناء عليه » ؛ 
ول نعثر منه إلا على ف القطمة » التي هي شرح علل الترمذي . ! 

؟ -« شرح البخاري »لم يكمل , وصل فيه إلى الجنائر » وسماه « فتح ' 
الباري » قال ابن العراد : « ينقل فيه كثيراً من كلام المتقدمين » . 

سد اختمار الى شرح حديث اختصام الملا الأعلى » مطبوع . 

غ - «شرح الأريعين النووية» » وهو شرح حافل لامثيل لهاء وقد أضاف , 
فيه كُانية ‏ أحاديث فكملت خمين حديئا » وهو مطبوع يمنوان : « جاممع : 
العلوم والمك في شرح خسين حديئاً من جوامع الكلم » . 

ه-طرح حديث ؛ ه ماذئيان جائمان 2 طبع مع وجامع بيان العم ْ 
وفضل > لابن عبد البر . ولعل هو كتاب « ذم المال والجاه » الذي ذكروه » 

لأن موضوعه.هوهو. ١‏ 

- شرح حديث 1 د من سلكطريقا يلتمس فيه عاما » . طبعه مح بالذين ' 
الخطيب بامم شرح حدايث أي الترداء . 

دنور الاقتباس من مشكاة وصية الني يقل لان عباس » » طبيع | 
أيضاً صر . ١‏ : 

ه- ١‏ كشف الكرابة في وصف حال أهل الغربة » شرح حديث « إن ْ 


دوم 
الدين بدأ غريباً وسيمود غريباً كا بدا » . ( مطبوع ) . 

ه- « فضائل الشام » . 

» شرح علل الترمذي »> وهو قطعة من شرح جامع الترمذي‎ « - ٠ 
. أفرده السيوطي بالذكر » لكون العلل قد يمتبر كتاباً مفردا‎ 


وفاة الحافظ ابن رجب: 


همكذا قضى الحافظ ابن رجب حياقه في علم وعمل ودعوة » وعيادة 
وتهحد » ووعظ وإرساد » وزهد وورع » وعزلة عن امل السلطة رعن 
الناس » كي يتفرغ لما نذر نفه له » حتى كان يسكن في المدرسة التي يعلم 
فيا ء حت وافته منمته ولبى نداء ربه » فتوفي رحمه الله تعالى لبلة الاثنين رابع 
شهبر رمضان » وقبل في شهر رحب 237 » منة خمس وتسعين وسبعمائة . بأرض 
الخيريةفي بسةان كان استأجره»وصلي عليه من الغد» ودفن بالباب الصغير جوار 
بر الشيخ الفقيه أبي الفرج عبد الواحد ينحمد الشيرازي ثم المقدسي الدمشقي » 
المتوفي سنة 5م والذي يرجم الفضل إليه في نشر مذهب الامام احمد بالقدس 
ودمشق » وكان دفن الحافظ اين رحب هنا بناء على وصبته © بل واعداده 
لذلك 4ما يدل على مزيد وفائه وتعلقه بأئة هذا المذهب الجليل » حى اختار 
هذا الجوار الممارك . ش 


)١(‏ تأريخ وفاته بشبر رجب وقع في الدرر الكامنة لاحافظ اين حجر ج ؟ص؟؟؛» 
وتبعه في ذلك اليوطي في ذيل التذكرة ص 58م . 

وأرخ الحافظ ابن حجر في إنياء الغمر ج ١‏ ص ١غ‏ وفاته يشبر رمضان »؛ وقال ابن 
فبد في لظ الألحاظ ص ١م١‏ «في شبر رجب أو شهر رمضان ». 

ويبدو لنا ترجيح تاريخ ابن العاد الحنيلٍ أنه في رايع شبر رمضان ء المزيد اختصاص 
ابن العماد بالحنابة ٠‏ ولأنه أتى في تاريخه مزيد ضدط وفائدة وهي تعيين رابع شبر رمضان . 


أ ات 
وقد ظهر له في وفاتهمن صفاءالروح وشفافيتها مما يِؤْكد علو منزلته ومقامه. ' 
قال ابن ناصر الدين الذمشقي : ١‏ ولقد دثني من حفر لحد ابن رجب: أن 
الشيخ زين الدين ابن رجب جاءء قبل أن يموت بأيام » فقال :. اخفر لي هاهنا ' 
لحداً » وأشار إلى البقعة| التي دفن فيها . قال : فسفرت له » فلا فرغ نزل في 
القبر واضطجع فيه » فأعجبه وقال :.هدا جيد » ثم خرج . فوالله ماشعزت ْ 
بعد أيام إلا وقد أني به ميت عمولاً في نمشه > فوضعته في ذلك النحد 60 : 


رحم أن الحافظ اين رجب ورضي عنه ونفعدا والمسادين بعلبه وهديه آمين. ٠:‏ 


لم6 سُذرات الذهب جاص 00 ؛ وانظر الدرر الكامئة جع صل ة؛ا) وطحظ. ّ 


الالال سن هأ . 


للم 


شرح علا لوزي لاب ن/جبٌ 


هذا الشرح لعلل الترمذي جزء من شرح صنفه الحافظ ابن رجب لجامع 
الترمذى بأ كله » كا يبنا » وكا صرح الحافظ اين رجب في ختام هذا الششرح 
للعلل حيث قال 227 « وقد انتهىالكلام على كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي 
رحمه الله ورضي عنه » . وهذا الشرح لجامع الترمذي من الشروح القليلة 
التي استثكثملت » وهو شرح حافل غزير » لذلك نحد في أثناء شرح الملل 
إحالات كثيرة إلى ماسب في شرح الكتاب . 

وه-ذا القسم الذي ظفرنا به من شرح جامع القرمذي وذج دال على علو 
كعب الحافظ ابن رجب في الحديث وأصوله » وعلى مكاتة ششرحه للجامع . 

ويتبين للناظ رأ نشرحالعللهذايتجزأ إلى جزءين يمكن أن يُمْتبرا كتابين: 


الجزء الأول « شرح نص كتاب العلل الصغير 

ويتناول هذا الشرح كتاب العلل من جميع الجوانب » كا أنه يستككسسل 
أبحائه بدراسات متمدة » غدا بها الكتاب مرجم حافلا في علوم الحديث . 

ونلفت النظر فما يلي إلى بعض من أم خصائص هذا الشرح وفوائ ده 
العاسة : 

تمن ذلك : 

١‏ - ما استهل به الحافظ ابن رجب شرحه للعلل من ذلك السرد لأحاديث 
اتفق على عدم العمل بها » ثم ثنى عليه بفصل آخر في أحاديث ادعي الاتفاق 


(!) ص م١‏ 


8 
على عدم العمل بها ل الأمر كذلك ؛ وقد أتى الحاف_ظ في الفص_لين بسرد! 
بديع عظم الفائذة لطالب الحديث والفقه ‏ وهي أحاديث يعوزها البحث؛ 
لخصوصيتها في حال السنْد والمتن ؛ وقد وقينا ذلك في تعليقنا بحمد الله تعالى . 

٠‏ الفوائد التي أرردهافيأ يحاث الإسناد والرواة وأقساءالرواةو أحكامما' 
فقد وسع اليحث فها أورده الترمذي ركل فوائده بتحقيق عامي على غاية من 
الأهمية والفائدة » ونذكر هنا على سبيل المثال محثه في رواية الممنتدع 2 وبنان 1 
الغلط الذي برد به الحنذيث أو يقرك . وغير ذلك . 1 

* - اشهاله على جملة من الرواة الضعفاء الذبن كثرت الرواية عنهم وخصوصا” . 
من اشتهر عنهم بالعبادة » مما قد يقتر به » وإن الدزاسات المستفيضة التيقدمما ! 
الحافظ ابن رجب في هذا المغمار ذات فوائد على غاية من الآهية : 

؛ - دراسته لطائفة من جلة أهل الحديث تكلم فم من جبة حفظيم ١‏ : 
وقد جاء هذا الفصل تطبيقاً جيداً لبحث أقسام الرواة وأحكامها الذي سنيق» 
وأفاد فائدة جليلة بقرجمته لاذين ذكرهم القرمذي »ثم استكمل هذه الأأسوار ' 
بمجموعة أخرى أصبح با أمام القارىء ببان بالرواة الذين ع أكثررواية وورودآ 
في كتب الحديث » ماله أثره الكبير في تنمية موهبة طالب الحديث 5 

وأنوه هبنسا! بهدذه اللفتة البارعة التي خم بها ابن رجب دراسة' 
هؤلاء الرواة في اختلاف الرجل الواحد في إسناه الحديث 60 حرث نيه ! 
على ضابطهام جد أَعْيز به بين تعددرواية السند عن الراوي يسبب الوم وخلطه 
في الرواية » كا وقع من هؤلاء الذين ترجم لمم » وبين تعدد الروايةعنه لككونه . 
حافظ للحديث من أكثر منوجه كايقع للحفاظ المتقنين المتوسمينفيالرواية. 

ه ‏ اشتاله على تراجم من أعبان حفاظ الحديث » وثقاته المتقنين.وقئند 


(ل) ص ععرسعنور. 


4م - 

اشتمل على جملة منهم كثيرة الرواية والذكر في كتب الحديث » وأطالفي ذلك 
حت شفى قلبالقارىء با ذكره منتراجم لهؤلاء الرواة الذين يدور علييم الكثير 
من الحديث الصحبح » واذكره من فضائلهم » ما يؤثر تأثيراً تربوي عظيماء كيف 
و الحافظ ابنر جبمنخبار أو لك الصفوة التي تحبي القلوب بمجالسها وحديثها. 

» إفادته في قوانين الرواية » كا في موضوع العرض » والإجازة‎ - ١ 
والإجازة مع المناولة » ولاسيا تنبيهه على روايةالمحدث الذي لايحفظ إذا حدث‎ 
. 290 من كتاب غيره‎ 

؟ - تحقيقه في الحديث المرسل » وخصوصا في هاتين المسألتين : 

الأولى ه تفاوت درجات المراسيل مع التوضمح بالناذج » وكلام العامساء 
فيا 29 » وهذا بحث مهم لاغى لأهل الحديث عنه » فإن الشائع بينهم أن 

المراسيل كليا على حد سوام . 

المسألة الثانية : التوفيق بين كلام الحفاظ وكلام الفقباء في الحديث 
المرسل0"). وهو مذهب جيد اعتمدنا عليه في أنحاثنا في كتاب: الإمامالترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحصحين . 

ه ‏ التقسم البديع لارواة من حيث الاختلاف فيم » وتفصيه بالأمثئلة » 
وهر بحث مبتكر في الرجال والجرح والتعديل . 

- بحئه في أنواع الحديث عند الترمذي ولفت الأنظار إلى تقسم الترمذي 
للحديث وشرح اصطلاحاتهء واستكاله ذلك ببحث الحديث الصحيح ملسا 
موسعاً أ فنه بفوائد جلية لمناسية شرح شُروط الهديث الصحيح . 

٠‏ - يحئه في اصطلاحات الترمذي المر كبة : « حسن صحبح »> “د حسن 

(0) انظر ص م5 -0م2. 


(؟)انظر ص رامعمو؟. 


(؟) انظر س 519 ,. 


معت 
صحبح غريب) «حسن غر يب «صحيح غريب» © زهو بحث معقد ذو أوجه». 
كثرت فيه الأقوال» وقد حقق الحافظ ابن رجب البحشفيه تحقيق) متبنا وقد؛ 
استلبمنامنهذا التحقيق فيإطروحتنا» وتابعنا بحث الموضوع واشتكملنا مرادته! ' 
حت استوفيناء في أطروتنامن جيع جوانيه ودلائه . 

الجزء الثاني : في أصول عم العلل : 

وهو بحث جليل أثيع به الحافظ شرح علل الترمذي لتقريب عم العلل على. 
من ينظر فيه كا ذكر هو ذلك 227 أتى مه بفوائد مهمة وقواعد كمة . 

وعتاز هذا الجزء مرايا عظيمة أذكر من أهها : 

١‏ - ان عامة ما ذكره في هذا الجزء فوائد نادرة » قل من يعرفها من أهل, 
هذا الشأن »كا ذكر الجافظ > ولاتحصل أيضا من كتب أصول الحديث اء أو 
ما شا كلها من المصنفات الحديثية » أو كتب الدراسات الحديثية بصورة عأمة », 
إلا ماقد يحدء الطلم المشتغل كثيراً من متفرقات هنا وهناك . ْ 

؟ ‏ القسم الأول من هذا الجزه في معرفة مراتب أعبان الثقات الذين يدور 
علهم غالب الأحاديث الضحيحة . 4 

وبهذا أكمل فائدة ما ذكره في الجزء الأول من التعريف بالآئمة والحففاظ» 
وقدم للقارىء جموعة تغنبيه غناء في معرفة الرجال » وتسهل عليه سبيل النظر 
في الحديث . ْ 0 

+ - اعتناؤه في هذا القسم ببيان مراتب هؤلاء الثقات في الحفظ » وذ كر 
من ترجح روايته منهم عند الاختلان : 

وهذا بث مهم لايوجد كثير منه في كتب الرجال ولايسةغني عنه باحث. 
في نقد الأحاديث » ببزز دقة بحث الحدثين وعمق عل العلل» وقد وسع الحافظ 


)١(‏ فيص ككو..) 


ابن رجب البحث في هذا » فأثرى الدراسات الحديثية وأغناها . 

وفي هذا عبرة لمن يكتفي في نقد الحديث بالنظر في بعض كتب رجال 
الحديث أن لايتسرع في الحم قبل التحري »2 ولايستبتر بمخالفة الأئة المعروفين 
في هذا العم » فككيف إذا كآن الباحث لايجاوز ني أ-كامه على الرجال أكثر 
المراجع اختصاراً مثل تقريب التهسذيب إلا قليلآ جدا » وهذه الكتب 
لاتعرض لثل هذا التفصيل اهام . 


وأما خصائص أسلوب الشرح وطريقته : 

فبي مزايا كثيرة » نذكر منها : 

» أسلوب المع بين الشمول والعيق ثم السهولة » فإن الكتابمع عقه‎ ٠ 
وكونه في الذروة من عم المصطلح وعم العلل يعالج تضابادقيقة , فإنه معذ لك‎ 
. جاء بسبك سبل » يحملك قتطلع لمتابعة أحائه‎ 

؟ ‏ طريقته في تقس كتاب العلل إلى مقاطع ذات موضوع واحد » دون 
أن يتقيد بفقرات الرواية التي تبدأ يعبارة : « قال أبو عيسى » . 

+« جمعه بين النظرية والتطسيق © فهو يحقق القاعدة الحديئية » ويُشفع 
تحقيقه بالأمئلة والشواهد » وقد جاء كتابه هذا منسجما مع طريقة التره_ذي 
مؤلف العلل الذي يشرحه الحافظ ابن رجب فإن من أمم ما تمتاز به مؤلفات 
الإمام الترمذي أنم! كتب حديشية تطبيقية » يطبق فهاالترمذيأصول الحديث 
فيوضح" أحوال الإسناد من تفرد أو متابعة » وأحوال الرجال »2 والترجيح بين 
الروايات المختلفة » حتى اعتبر كتابه الجامع نفسه كتاباً في علل الحديث على 
الأبواب. وفي الواقم أن كتاب الجامع يعتبر لمن تغبمه كتاباً هامأ في علل الحديث 
ومرجما غزير الفائدة لتطبيق أصول فن المصطلح . 

غ ‏ ان الحافظ ابن رجب قد تخطى في شرحه هذامصادر الحديث وعلومه 


١‏ 4د 

المتأخرة الشائمة في زمنه » والتي أصبحت العمدة عند أهلعصره ؛ مثل وعلوم. 
الحديث» لابن الصلاح » وماوليه من مؤلفات »> فرجع الحافظ ابن رجت إلى 
المصادر الأولى في الحديث وعلومه وقئونه . ْ 

وبذلك حقق هدفين كبيرين : 

الأول : دقة انبج العامي في اختيار المراجع » على ماهو مغروف في 
أصول البحث العلمي 0 

الثانى : ملاءمة لمر اجع للكتاب المدروس » لآن أت مايدرس الكتاب 
على ضوئه هو المصادر التي استمد منها أو التي استمدت منه حت ىتعتبر شارحة' 
له» وقد حفل شرح الحافظ باللصادر من كل نوع: فهو ينقل عمن سيق الترمني  »‏ 
كنقليعن رسالة الشافعي) » وعن البخاري؛ ومسل وأحمد بن حثيل . وينقل عن ؛ 
المعاصرين للترمذي » كأبي حاتم » وأبي داودء وأمثالها » وينقل من يعد: 
الترمذي » كابن أبى حاتم » والرامهرمزي , والخطيب البغدادي ... 

ه - ان الحافظ ابن رجب أفرغ في شرحه هذا عصارة مؤلفات هنامة 
للأقدمين » غفل عنها أكثر المشتفلين بالحديث » مثل مقدمة صحيح مسل» 
والتمسيز للامام لم » والعلل لعلي بن المديني » والعلل الكبير للترمني » ' 
ورسالة أبي داود إلى أهل مكة » حتى انه قد يستوفي: قوائد بعض “هذ أ 
المؤلفات في شرحه » لككن الحافظ ابن رجب ل يسردها هكذا سرداً » بل 
أتى بنصوصها مستشهداً بها في مواضعبها المناسبة استشهاداً يدل على إمماطته : 
العاسة ودقة فقبه لما حفظ عن الأقدمين . 

مد تذكر أخيرا من خصائص هذا الشرح أن الحافظ ابن رجب قداعاد 
في كتابه إلى أسلوب اسلف المتقدمين في بحث أصول الحديث »© وهو أساوب , 
يعتمد على ذكر أقوال هم في مسائل تتعاق بها القاعدة» لكنه ل “يغلفل” استنناط” : 


ا 
القواعد وتحريرهاء وهو ما أفرده المتأخرون في التأليف » وهو أسلو ب جليل 
الفائدة » لأنه يذلك جمع بين مزايا الطريقتين وفوائدهما » وى في عقل 
القارىء موهية الاسآنياط والنقد » وتطبيق قواعد الءلم » وغير ذلك مما 
لاتطيل به . 

ويمكن في الختام أن تخلص إلى أجمية هذا ارح وأنه يحق - كما قلنا ‏ 
أحسن شرح لأول تأليف في أصول الحديث»وأمثل مرجم في أصو لعل العلل » 
وأنه جع تحقيقات وفوائد على غاية من الأهمية » تسبل سبيل هذا العلم حق 
يلزم الشتغل فيه أن يككون على وعي وإحاطة بسائل وفوائده . 

الدمريف بمخطوطات شرح العلل : 

عثرة بعد البحث في نفائس المكتبات الخطية في مختلف البلدان على 
ثلاث نسخ لشرح علل الغرمذي نعرف بها فيا يلي : 

النسخة الأولى ( الأسل ) (1أ): 

وهي نسخة إستانبول الحفوظةفي مكتيةالسلطان أحمد الثالث » رقم 9ه 
مخط عالم كيير حدث وققيه وأصولي وثيى الصلة ولف الششرح الحافظ 
ابن رجب هو تسفهالقاضي ابن اللحام . 

وهو علي بن عمد بن عباس البملي "١"‏ “ثم الدمشقي» علاء الدين ؛ المعروف 
بإن اللحام » شيخ الحنابة في وقته 29 » وتاميذ ابن رجب © وخليفته 
في حلقته . 

ولد بعد الخنسين وسيعمائة وكان أبوه لحاما» مات وولده علاء الدين رضيع» 


. نسية الى يعلبك‎ )١( 


(؟) كا رصفه ابن الماد في شذرات الدهب ج إن 


مد 
قرباء خاله » وعلىه 358 الكتتاية » ثم 'حمب إلبه طلب العلم » قطلبه بنفسه» ' 
وأنجب » واشتغل على الحافظ زين الدين بن رجب وغيره » ومازال حتى صار 
شيع الحنابة بالشام . . شِ 

وقد برع في المذهب انيل » ودرس وأفق » وناب في الحم ؛ ووعظ 
في الجامع الاموي بدمثقى في حلقة ابن رجب مزيعده » واجتمءليه الطلبة 
وانتفموا به » وصنف في الاصول.والفقه ٠‏ 

عين للقضاء فامتنم على ما قل »> ومات بعد ذاك ببسير © في سنة 8١م‏ 
ثلاث ومافاثة » في يوم عيد الفطر » وقيل الأضحى » وقد جاوز الخسين » ١‏ 
رحمه الله ورضي عله 0 , 

ونسخة ابن اللحامهذه هي النسخة الوحيدة التكاملة من بين نستعشر جالعلل ؛ 
وإن كانت مخرومةمن الآخر بورقة واحدة فيا نقدر » كن الخرم م ينقصمن - 
الشرح وكلام الحافظ ابن رجب شيا » إنا ذهب يقسم من قصيدة في فضائل , 
الترمذي وجامعه كتبها ناسنع الشرح القاضي ابن اللحام . ش 

هذا تفن ,هنا وقم في ختام هذه النسخة : 

« ووجدت في آخن نسخةمن نسخ كتاب الجامع للترمذي ماكتبت باليمن . 
بثفر عدن ماهذا صورتة : 

أنشدن الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن معد بن عيسى التجبي لنفسه 
في مدح أبي عيسى تمد إين عبسى بن سورة الترمذي رضي الله عنه : * 

كتاب الترمذي ,زياض. عم حكت أزهاره زاهدّر النجوم 

:ابه الآثار . واضحة أبينت بألاب أقبست كالر سوم 


)١(‏ انظر ترحمته في إنباء الغمر بأنياء العمر ج ؟ ص ١/٠ - ١+‏ وشذرات الذهب ؛.. 
ج./ا ص ١‏ والضوء اللامع: للسخاري ج ه ص. ؟ مت ؟؟ . 1 


فأعلاما الصحاح وقد أنارت نوما للخصوص ولاعهسوم 

ومن حسن يلها أو غريب وقد بان الصحيح من السقم 

قفملله أبو عنسى مبينا مماله لطلاب العلوم 

وطر“زه بآاراء صحاح تخمّرها أولو النظر السلمم 

من العلماء والفقباء قدما وأهل الفضل والنبج القويم 

وتقع هذه الاسخة في ١7‏ ورقة 0 وهي مكتوبة خط نسخي جمدو اضح 
مصححةغاية التصحيح > وعاهاعلامات المقابة » والتصحمح والتضدميبوالمقابلة 
المتعارفة عند الحدثين'7 . 

وتعتبر هذه النسخة نسخة أما في أصول التحقيق» لما تناز به من النقة 
العاسة »؛ فقد كديها القاضي ١‏ بن اللحام تاميذ الشارح الحافظ ابن رحب وقرأها 
على الشارح »؛ وعاح. 1 خط الشارح الحافظ ابن رجب نفسهفي مواضع عديدة من 
الككتاب » وقد أثيت التنيبه على ذلك علىظهر الورقة الأولى من النسخة . 

كا أن هذه النسخة هي آخر ما صدر عن مصنف الشرح »“وذلك لاننا 
وجدن في كثير من مواضع اختلافها مع النسختين الأخربين أنها كانت عبارة فبها 
مثلها في تنك الختين ثم أصلحت »© كا أننا لدى مقابة النقول المأخوذة عن 
المصادر وحجدنا هده النسخة مطابقة اتلك المصادر دون التسختين التاليتين 5 

وقد عبرظ عن هذه النسخة في التمليقات بقوانا « الأصل » أو « النمخة 
الأمصل » ٠.‏ ورمز لها بالحرف ( 

النسخة الثانية : (ظ) : 

نسخة دمشقى الحفرظة في دار الكتب الظاهرية برقم ه٠4‏ ح . وهي أول 
ما وقفت عليه من نسخ شرح العلل عثرت عليها في أثناء مث في مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية » وأفدت منها . 


, ٠» انظر بحثها في «منبج التقد» رمم عام وم « كتاب الحديث رصفة ضيطه‎ )١( 


هود 
والنسخةغخرومةمن أو لهاءتيداً .من قول الحافظ ابن رجب ص4 : « قال الامام ‏ 
أحد : حدثنا جسن بن أعبسى ».وقد دمجت مع كتاب د جامع التحصيل , 
في أحتكام المراسيل » لابحافظ العلائي في جد واحد » وبالخط تفبه » ليس الها ٠‏ 
أي عنوان أو فاصل عيزها »بل رقت أوراقها بالاسلسل مع أوراق جامع ! 
التحصيل > حتى *ظن” أنها تايمة لكتاب جامع التحصيل » وغفلعنها فيمصادر : 
فبارس المخطوطات »> ؟! وقع في تاريخ الأدب العربي لكار لير وكاان » وتاريخ ' 
القراث العربي للأستاذ فؤاد سيز كين . 

وتقع هذه النسخة في(؟١11)ررقة“رهي‏ نسخة قرمة مكتوبة بخط عال خبير 


بهذا الفن » إمام فبه» هو العلامة الحدث الحافظ « جمد بن أبي بكر بن زريق» 
كا نص على ذلك بنفمه نحمث قال _ عند قول الحافظ ابن رجب آخر شرحه ٠‏ 
د لابرد مؤالأاء» - : ' 
( آخره والجد لله وحدء وضل الل على سيدة جمد وآله ‏ وصحبه وسلم . , 
وحسينا الله وتعم الوكيل. وكتبحمد بن أبي بكر بن عبد ال رخمنبنزريق). ' 
وقد ترجموا لابن زا ريدق ترجمة حديثية وافية » واثنوا عليه بالحفظ والامامة 
وهو مد بن عبد الرحمن بن مد بن أحمد القرشي العمري 20 > الشيخ الإمام : 
الحافظ ناصر الدين أبو عند الله » المعروف بابن زريق ٠.‏ | 
تفقه وطلب الحديثٍ » فسمعه من صلاح الدين بن أبي عمر © وتخرج باينن : 
المحمب » وتمهر في فئون اللحديث » وسمم العالي والنازل > وخخرج ورتب المعجم ' 
الاوسط للطبراني على الأبواب » ورتب صحيح ابن حبان . ش 
قال الحافظ اين كور : دوكان بقظاً عارفاً بفنون الحديث » ذاكراً ٠‏ 
الأسماء والطل » ٠‏ 2 7 


. نسبة الى ميدن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد سردوا نسبه اليه‎ )١( 


وقال أيضا : د ورافقني كثيراً وأفادنيمن الشموخ والأجزاء » وكان دين 
خيراً صيا ؛ م أر من يستحق أن يطلق عليه امم الحافظ بالشام غيرء » . 

وترفي الحافظ ابن زريق سلة (0م) ثلاث وماغائة رحمداللورفى عنه00), 

والنسخة مكتوبة خط تعليق صمب مغفل منالنقط في كثير من الأحبان» 
لكنها صحيحة مضبوطة بالمقايلة والتصحيح » وعلامات التصحيح والتضبيب 
الحديثية » سوى مواضم بياض فيا ٠‏ 

وفها تنبيه في الحأشية على مواضم أشكلت على الحافظ ابن زريق > وبيان 
اختلاف النسخ » نحو قوله في ص 4١‏ : « تنهوننا عن جابر وتكتبوه » © فقد 
على هامش الصفحة « وتكتبوه »خ ٠‏ أي في نسخة أخرى « تككتبوه » 4 مما 
يدل على اعتنائه الزائد بضبط الكتاب . 

وقد رمزنا هذه النسخة بالحرف (ظ) . 

النسخة الثالثة : (ب) : 

نسخة القاهرة الحفوظة في دار الكتب الصرية برغ 9؛ مصطاح . وتقع في 
5؟ا ورقة , 

وهي محرومة من أولها » تيدأ عند قول الترمذي ص م : وومموا 
لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث » فقال : لأن أقطع الطريق أحب 
إلي من أن أحدث عنه » فقوله 2 م في الحديث ؛ هو أول هذه النسخة )» 
أما نهابته! فثل سايقتها قوله « لابرد سؤالاً » . 

وهي خط عمد بن مد أبي امد بن حسين بن على المالكي الكري الخليلي 


)١(‏ إنباء الغير ج ؟ س ١8١‏ » وشذرات الذهب ج ,ا ص 1م ٠‏ ولطلظ الألحاظ 
ذيل لذكرة الحفاظ لابن قفيددا ص .1١55‏ 


5 
لتك قِ آخرها مائصة : 
( ... والحد ل وحده.وسلى أت على سيدة ومولاة عمد عدد ما ذكرم 
الذاكرون وعدد ماغفل عن ذكره القافلون » وعلى آله وأصحابه وأزواجة 
وذريته أجمعين وسم اتسليما كثيراً دام أبد] إلى يوم الدين . بحسنا الله بونعم 
الوكيل . وكان الفراغ من تعلقه نهار الأحد ثامن عشير ربيم الآخر من شُهور؛ 
سنة. نسع وتسعين وثافائة بمكة المشرفة . زادها الله شرفأ وكرما وتنظسماً 
ومبهابة » على ند العيد الفقير إلى الله تعالى عمد بن عمد أبىي حامد بن حدين بن؛ 
علي المالى ي البكري الخليلي غفر الله تعالى له ولوالديه ولإخوانه بأعبابه 
ولشايخه وجمييع السامين . والححد لله ترب العالمين : 


وما كنت أملا الذي قد كمدته وإفي افي خورف من انه نادم" 
ولكدي أ من الله عفوه وإفي لأهل العم لاشك خادم” ( أه., 


وهذه النسخة أحدن نسخ شرح العلل خطأ » اككنها - للأسف ‏ أسوؤها 
تصحيحاأ وضيط) » كثيرة التصحيف » كثيرة السقط ء فاحشة الغلط » إوفها 
مواضع بياض أيضا تتفق كثيراً مع بباض النسخة الدمشقية © وإن كانت 
مواضع البياض فيها أكثر » ولولا ضيق رج الككتاب _على حد تعبير المدثيند' 
لكان حظ هذه النسخة في رأمي الإهمال والترك» كا هو حم الحدثين فيالراوي: 
الشديد الغفلة الذي يخطىء الكثير . ٍْ 

وكأن الناسخ ‏ مع جودة خطه ‏ يعيد عن هذا الملىء حق وقم له مثل' 
هذا الغلطء وقد أبدى الرجل اعتذاره بما سطره من بيت الشعر اللذين ذكز تاهما 
رحه ام تعالى .2 ) | ْ 

وتتشابه الفسختان الدمشقية والقاهرية كثيراً » فوا عدا ما وصفناه من' 
غلط النسخة القاهرية » وهذا التشابه ما قد يشير. إلى كونها منسوختين عن, 
أصل واحد ء لكن تفاوت يعض العيارات - التي .يبدو أنها تاشئة من النسخة؛ 


دهةع- 
الأصل لها - يدل على أن كل واحدة مأخوذة عن نسخة غير الأخرى » لكن 
كذ من أصلي النسختين متقارب وماخوذ عن الحافظ قبل تعديله النمائي 
الكتاب الذي جاءت عليه النسخة الأولى الأصل . 

وقد رمزنا هذه النسخة المصرية بالحرف (ب) . 

منهج تحقنيق الكتاب . 

-١‏ اعتفدة على النسخة الأولى وجعلناها أصلاً ‏ لما امتازت به من الصحة 
وعلو المند » و كونها آخر اس ها ميض الغادج الحافظ ابن رجب رحمه 
الله تعالى > وأششتنا نصها في متن الكتاب . 

؟ - سجعانا بين قوسين هككذا ( ١‏ )ما ؤقم من زيادة في النسخة الأصل 
من كلام الحافظ ابن رجب على النسختين ظ و ب . وأما ما وقم من زيادة في 
النسختين ظ و ب على النسخة الأصل فقد أدر جناه في صلب الصفحة بين معقفين 
هكذا [ ]: 

أثيتنا الفروق بين النسخ في الحاشية وعدّنرنا يفروق الدسخة ظ » بينا 
تساهلنا بالنسبة للنسخة (ب) 2 لآن استقصاء كل مافيها من تصحيف وخلط » 
وغلط » يطول سرده جدا » ما يتعب القارىء دون جدوى ٠.‏ 
. وحيث تميز معنا نص المؤلف المعتمد والذي هو غر ما صار إليه من بين 
هذه النسخ وهو نص النسخةالتركية أصبح موضوع التحقيق هو هذا النص . 

كذلك لم نر التطويل بإثبات اختلاف النسخ في يعض النواحي اليسيرة » 
نحو ماكان من الحوانب الاملائية » ونحو ما وقع من تقديم وتأخير لكدة 
ْ أو اسم» مثل « مالك وشعبة » أو « شعبة ومالك :» وإن أثيتنا بعض ما وقع 
من ذلك لمكون مثالاً على هوية النسخ . 

: 4- وقع تفاوت في مواضع البياض المشتركة بين النسختين ظ و ب » 


ا عات 
بأن يجكون البياض في ظ أنقص بنحو كلمة مثلا » فلم نفصل ببان ذلك في كل! 
موضع في التعلرى غشية إملال القارىء بطول هذه التعليقات الشكلية : 

ه ‏ استعنا اضيط وتحقيق نص الكتاب المراجع التي استقى منها » وبينا 
فيمواضع الخلاف مايرافق النسخفيالمراجع “وعامة ذلك موافق 'لانسخة الأصل. ' 

1 كثر الاختلاف بين النسخ فيحدثنا و «ثناء و «نا» > وههما اصطلاحان , 
للمحدثين لكلمة حدثنا في الكتابة » لككن يُلفسظ” ياعند القراءة وحدثناء . 

فنجد في نسخة الأصل في كثير من الأحمان الرمز ثنا أ و نا وفي ل حدقا » : 
| و يستعمل في الأصل ا وفي ظ وب الرمز الآخر مثلا . 

كذلك يدف لفظا « قال ؛ عند « حدثنا » من الأصل ويشءت في ظاوب 
أو في ظ > وهو اصطلاخ عند المحدثين أن يحذفواه قال » خطءًا ويشتوهسا. 
عند القراءة . ١‏ 

وهذا كله لابه تمر اغتلافا .»فدرجنا في ذلك على النسخة الأمل 3 1 انعا : 
محالفتها > ولا التنينه على شي من هذا التفاوت بين النسخ » وإنفملءبعض الحققين ١‏ ' 
غيز دوي الاختصاص 55 الفن > فأبان بذلك عن نفسه , 

لا وجدنا شرح الحافظ ابن رجب هرتماعلى أيحاث من غير استعمالعناوين 
إلاادراً » ونظراً لأميتها فقد أدرجنا عناوين توضح موضوع بحث الشارج 6 : 
لقسهيل فائدة القارىء من الكتاب “وحعلناها بين غمتين مفرغتين من الرسط ' 
هكذا .عو اس وأكار ذلك في الجزه الأول من الككتاب ؟ أما الجزء الثاني ٠‏ 


فعامة عم أويله من عيارات ف الحافظ ابن رحب ئقسة , 


منهج التعليق على الكتاب : 
وقد بثينا خطة التعليق على أساس تكيلفوائد الكتاب من كافة جواتيه» 
ع الاختمار وتحائى ي التطوييل » واتبعنا مايلي : 


له ١1©ه-‏ 


١-تخريج‏ الأحاديث : 

وذلك ببيان المصادر التى أخرجت الأحاديث . أي روتها بأمانيدها إلى 
الني صلى الله عليه وسلم > وقد عنينا بالعزو الى تلك المصادر » مع يبان موضع 
الحديث في كل مصدر » بذكر الجزء والصحيفة » وبذكر عنوان الياب 
عند الماحة ٠‏ 

وما أنالأحاديث التي في الكتابوردت نا سيةعة أو قضيةحديثيةقديكون 
فيها نزاع » فإن تخريج هذه الأحاديث يحتاج إلى تخطي المصادر المشرورة » 
والمظان المأوقمة“وقد حرصنا على تغطية ذلك با رجو أن يحقق المقصوه . 

؟ بيان حال الأحاديث من حيث القبول أو الرد 0 

تسكلمنا على الأحاديث يبيان درجتها من الصحة أو الهسن أو الضعف » مع 
الفني » والاستناد الى أصول هذا العم . 

© تخريج نصوس العاماء في المسائل الحديثية : 

فقد أورد الحافظ ابن رجب في شرحه كثيراً من النقول والأقوال عن أمة 
العلم في المسائل الهديثية » وقد خرجنا هذه النصوص من مصادرها التى ترويا 
بالسند إلى الأمة الذن نقلت عنهم » وم يكن ذلك قياما يحانب مكل من عمل 
التحقيق فحسب » بل وجدنا في ذللك فائدة هامة » هي مايحف هذه النقول في 
المصادرمن درا سات وفوائد قيمة » وقد أتينا في التعليق بالقدرالذي يحتاج إلبه» 
وتركنا التوسم للقارىء يعتمد على إحالاتنا 3 ش 

؛ - استكال بحث الإحالات على شرح الترمذي 0 

أحال الشارح في مواضع كثيرة على ما سبق في شرحه لجامع الترمذي » 


آهب 
وقد عرضنا القارىء عما فاته من شرح الحافظ: ابن رجب با أثيقناه من تعليقات . 
عليه » وهذا عملنا في فاتحة الكتاب في تخريج الأحاديث البي اتفق على عدم ١‏ ' 
الغمل.يها » وبحث جو انها المديئية. والفةبية د الجبدٍ و ش 
إن شاء الله تعالى : 
ه ‏ استكال تراجم الرواة : ش 
تعرض الحافظ ابن رجب للكلام عفىجملة. كبيرة من رواة الحديث يتزاجم. : 
موسعة > برد في كير زتها جرح وتعديل 2 ما.قد يجعل القارىء حائرا» لدم 
تمككنه في هذا الفن » وقد علقت على هذه الترااجم بتلخيص عمق > يبين الحم ' 
على الراوي بعيازة واحيدة لاتمتمل أكثر من حم 0 فائدة في | 
اريخ الراوي ومن أخرج له من الحدئين . | ْ 
كذلك أوردت مثل هذْء التككملة في سائر القر اجح قشت بعض الآراء. 
في بعض الرؤاة ؛ مستنداً الى أصول هذا الفن » وموضحا علة ذلك » وإذا ١؛‏ 
أورد تكلام الحافظ ابن حجز في التقريب جعلتهبين هلالين مزدوجين و« ' »م -.' 
مكتفيا يذلك عن المزو إلية .0 ْ 
لكن الحافظ أبن جر لايذكز المائة فيتاريخ وفاة الراوي » اكتفاء بذكر ' 
طبقته » فقول من ودين السائنة + مات سنة أريمين » » بدلاً من « أريمين 
وماثة » ٠‏ فأضفت الى كلامه لفظ «ومائة » أو « ومائتين » تسبيلا على الفارى, 
وجعلت زيادة ‏ وماثئة -أر ‏ ومافيه تين سار عقن : فكذا بك 
تكرارت في الكتاب ترانجم كثير من العلماء والرواة من أجسل 
دراستهم في كل مرة منإجانب حديق خناص » ووردت فيا فوائد على غاية , 
من الأهمبة ؛ وقد علقنا علا ما يثمم الفائدة ».وقد نقتصر على التطيق في 


#م - 
موضع واحد » فليرجع إلى فبرس الأعلام المترجمة لسبولة تتبع جوانب البحث 
في هؤلاء الرواة . 

*- ورد في الكتتاب ذكر عدد كبير جد من العلماء والرواة “فلم نشأ 
ترجمة كل عل بمحرد ذكره » مادمنا لانحد ذلك فائدة تتملق مقصد الكتاب » 
ونحيل القارىء إلى كتب رجال الحديث فقد تكفلت له بذلك . 

. وقد أطال كثير من الحققين ااتعليقات بتراجم الاعلام ليرد ورودها » 
تقليدا للأسلوب الأجني في التحقيق »لكن الوضع العامي يختلف بيننا وبينيم» 
فإن القرم لايملكون تراثا في تراجم علمائم كالذي عندة » فليس بلازم لنا أن 
نسلك هذا الأسلوب. وحسينا إحالة القارىء في هذا التصدير علىهذه المراجع 
لبأخذ منها بغيته » لاسا وأن هذه التراجم المقتضية لاتفي بالغرضص في أكثر 
الأحيان . 

م لقد حفل الككتاب بالدراسات المديثية المفيدة » وح رصنافيااتعليقات 
على زيادة فائدة القارىء وإلقاء مزيد من الضوء على تحقيق الحافظ اين رجب 
رجه الل تعال . 

وقد اقتصرنا في التعليق على الكتاب على ما تقتضيه الحاجة من إيضاح 
عيارة أو إزالة إشكال أو بان احتراز » ولو أطلقنا عنان القلم فيالتعليق لطال 
جدا وتحول عملنا إلى شرح أطول بكثير من شرح الحافظ ابن رجب نفسه . 

كن عوضت” القارىء عن ذلك بالإحالة على الراجع في المواضم الحامة » 
لتسبيل مابرجوه من فائدة واستزادة » وماكان من المسائل قد سبى في درسه 
موسء) أو تحقيق بحث فيه أحلت على دراساتي كا هو معتاد من صنيع علمائنا 
أجزل الله مدوبتهم ؛ وأخص هنا كتابي « الإمام الترهذيوالموازنة بين جامعه 
وبين الصحبحين » » وكتابي « منهج الند في علوم الحديث » بالنسبة لمسائل 


84د 

علوم ادوع وا لاني في الضغفاء » للامام الذهي وتمليقاتي عليه ْ 
بالنسية للرواة ل فهم 

ركلا وراد ره للد ر القي » وأزكف 

يكون له ذفعه » رأث في خدمة للسنة اأشرفة ) واانبوض يعلومما ودراساتا», 1 

والله المستعان وعليه لكلا . والتوقيق كله بيده سبحانه . 


الصفحة الاولى من نسخة تركية التي عليها خط الحافظ ابن رجب 


غوذج 


من النسخة التركية » وبرى بالهامش خط 
| بالحاق تكملة على الصفحة 


ولق عردرعو عسو يرد 
ا وملاناوملونا لعملة.. : 


0 
4 وه ا 2 7 


اتوي ورا سف يعد أمزا يصون اماه . : ..' 


من النسخة الام سرك ا لحاقات المعامة 
برمز التصحيح 


سه 


0 أ 
3 3 انرا رزورك لتو ره عرقك 
ل مشاض) رد 5000 
اا عازن ا ا 01 
جاع ١م‏ رادت بقار واولاو بأسبصز سويز 
د 2 مزه رشس وزاشر والره 10 


أكرث نا لان الروا 
0 س0 00 
0 0 3 
برقل أسووع اورت وصفط رو رعلا ات ا اضر 
20 نان ترز ا رمه 
| ع ل تر م 
نار ا 0و 1 ا 
دل مايرا را ورف رايت ارات رماوا 2 ور 
ا اراس اك رسزرين (بصرم روت هل لكر واو 
رامل امقر بار بك عاب لتسرعية رط كدق 
دنار اسع سالايل بازاير” 000 وصترة 2 ا 6السعير 
رونت عررث باللا اد ازيسترارر 0 71 لطي لال 


برض ابيع كرت مغ دواد د صا خم ر| احناة رو و احتزن 
102 0 ل 
وق ادا بز لع سانا (البرين ا 


داعام زا از وعيع ,/براس را لوز حداكرث ووالايز اليا 
ار 0 0 0 ار 
0 برعل ارارة ما ات 


نط يف دار الككتب الظاهرية » تظهر فيها الالحاقات الدالة. 
| على مقابلة النسخة ودقتها 


3 


ايل ك1 زر ركنا قر نل بالق 


10 
اللا ارال اعم برل و/ 20 انرا شرز 
000 الا عرزا اولي دصلا 


تر ركيح ل الطعرط داوكا بار 
الصا يبر سردل 07 01 
0 إل ركو 0 1 


10 
0 1ر0 2 ار 7 
امار 0 مز نات واي 01 سي 
«' 0 زئ أسلز 
من زابسه نت كاز اوور با دلسبط نا و 
7 0 
1 0 ها ذه  -‏ م 
وكإسزنا قالد ال 0 و 0 0 
وار لكا لسرا كردم سو م 
مولن ا ل 
رارع ولد اله اباس ” 
0 


3 9 مم 


ا ١‏ > 00 2 3 510 
و0 00 0 0 
ا 1 0 

د 2 5 5 2 010 53 2 3 
3 0 31 0 ل | . 0 ا 0 1 
3 0 را 6م 
ل يه 


الصفحة الاخيرة من نسخة دار الكدب الظاهرية . وفيما خط ناسخها الحافظ 


ابن زريق كتها يبد ٠‏ 


8 


3 


مس سم بة رزو وو ع 7 
وقال إب ل معين حوص تبن من عبد الوا حدس زياد وهو 
ابن سزعبي إدره دشل < رس سو ةا للد ارقطى|رغع الرو يكلس : 
الاعمش النوري و لبومعوبة و ديع و#التطإن وات ْ 
كصبل وخد علطعلبه فتى ووئال|ءرعما رخاك! إبومعوت ‏ 
كان امسر حر اسا كيو ن الل لاعم شب سمع و |دنه دلاتيد ران 
ب 5ك ل ا ا نشعمة 
7 قا ابزجماراشابباديق 
اميد اك يا ا 
| بومعويه اعرف بهو إنامعم رق الاعمش ذهو أل 
ل 
ل 
ل بزمعبر 00 و ل 
إعربه فلن كشوك إهن| ايك وصور الرابوالاحوس 
غال)/ شر 55 ندقا ل عقن وإزةٍ قا و مرج علب والعوس 
مزسسوز و نادي ابفيعل الوصو عنزكو زجي نعناة ١‏ 
ادا نهاك احبلت بل قعله اعزيه و لذ ارديد شمر - 
جك سلا تعس ىجد 
با نايل ص ني ىويعفينت 
0 مجع امبرلف برس جاعزنلاتي 
سي 
راج من نسخة دار الكتب الممرية يظبر فنّه بعض مواضع 


البياض الي ذكرقها في التصدير . 


